
انتخابــــــات العــــــراق: خلافــــــات سياســــــية
وتشكيــــك بســــبب أجهــــزة “العــــد والفــــرز

الآلي”
, أبريل  | كتبه نظير الكندوري

يبقى العراق في دوامة الخوف من هاجس التزوير في الانتخابات، نتيجة الإرث الذي حمله على مدى
 ســـنة، مـــن تجـــارب فاشلـــة لتلـــك العمليـــات الانتخابيـــة بمختلـــف أشكالهـــا، سواء كـــانت نيابيـــة
أم محليـة أم حـتى الاسـتفتاءات، فشلت في عكـس إرادة النـاخب العـراقي بشكـل صـحيح، حالهـا حـال
كـل العمليـات الانتخابيـة الـتي تُجـرى في دول العـالم الثـالث وغالبًـا مـا تشوبهـا عمليـات التزويـر وتتبعهـا

خلافات ربما ترتقي لاحقًا إلى الاحتكام للسلاح لحلها.

وبحكــم التجربــة الــتي خرجنــا بهــا مــن كــل العمليــات الانتخابيــة الــتي جــرت بعــد  ولحــد الآن في
العراق، نجد بالنهاية أنها مجرد عملية روتينية تقوم بها المفوضية العليا للانتخابات لا جدوى حقيقية
منهــا، طالمــا أن تشكيــل الحكومــة العراقيــة مرهونًــا بالخــا، سواء الجــارة إيــران أم دولــة الاحتلال
الأمريــكي، تلك الــدولتان المســؤولتان عــن تنصــيب وتســمية مــن هــو صالــح لحمايــة مصالحهمــا في
العـراق، ليكـون بأهـم المراكـز التنفيذيـة، بـدءًا مـن رئاسـة الـوزراء ومـرورًا برئيـس البرلمـان وانتهـاءً برئيـس
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ية. الجمهور

وبالتالي فإن مجلس النواب سواء جاء بعملية تزوير أو عملية نزيهة ليس له من الأمر شيء سوى
مشاهدة ما يدور حولهم حال المتفرجين بملعب لكرة السلة.

إن الخوف من التزوير الذي يُصرح به كل السياسيين العراقيين، ويجعلهم يؤيدون هذا الإجراء الذي
تتخــذه مفوضيــة الانتخابــات تــارة، ويؤيــدون الإجــراء المنــاقض لــه تــارة أخــرى، نــابع مــن عــدم وجــود
ــة المفوضيــة موضع شــك، وهــو كــثر مــن غيرهــم، أن حيادي الثقــة فيما بينهــم، ويعلــم السياســيون أ
ــات، ذلــك لأنهــم ــائج الانتخاب ــرئيسي في هــذا الهــاجس والخــوف الكــبير مــن التلاعــب بنت الســبب ال
جميعًا لــديهم ممثلين في تلــك المفوضيــة، والجميــع يعلــم أنهــم يحــاولون انتهــاز الفرصــة للتلاعــب

بالنتائج لصالح انتماءاتهم.

لكن الأمور لم تعد مثل السابق، فحتى الكتل السياسية الشيعية التي تدير أمور البلاد منذ ، لم
تعــد كتلــة موحــدة بمواقفهــا، ودب التنــافس بين أحزابهــا المختلفــة، وبــرز لاعبــون سياســيون جــدد في
البيت الشيعي، جعلها تشكك بكل عمل تقوم به المفوضية، وتنظر إليه بعين الريبة، وكثير من تلك
الشكوك حقيقية، لأنهم خاضوا الكثير من عمليات التلاعب تلك، حتى بدأت تسود ثقافة بين أولئك

السياسيين، بأن لا انتخابات من دون تزوير، حسب ما صرح به كثير من السياسيين.

قال الدكتور “باسل حسين” نائب رئيس  مركز العراقي للدراسات الإستراتيجية:
“هناك شكوك كبيرة بعمل هذه الأجهزة، بدءًا من الشركة الموردة إلى عمل

الأجهزة وآلية تشفيرها”

هــذا الأمــر جعــل المفوضيــة وبضغــوط مــن تلــك الكتــل السياســية، تعمــل علــى إحــداث سلســلة مــن
التغيرات والإجراءات التي تزعم أنها تضمن من خلالها عدم التزوير، حتى انتهى بها المطاف مؤخرًا إلى
تجربــة اســتخدام أجهــزة العــد والفــرز الإلكــتروني لتتجــاوز الفــرز اليــدوي الــذي تُلقــى علــى كــاهله كــل
عمليــات التزويــر في الانتخابــات السابقة، عمليــة العــد والفــرز الإلكــتروني الــتي تجاوزتهــا الــدول المتقدمــة

كثر نزاهة. لكثرة ما ارتكبت بها من أخطاء فنية، وعادوا إلى الفرز اليدوي لاعتباره أ

ولتسليط الضوء على عمل أجهزة العد والفرز الإلكتروني باختصار، فهي تأخذ صورة (Scanner) من
ورقة الاقتراع، بعد أن يؤشر عليها الناخب للكيان السياسي الذي يريده، ثم يقوم الجهاز بالعد لتلك
الأوراق ويســقط الورقــة الانتخابيــة في صــندوق الاقــتراع الــذي يكــون الجهــاز مركــب فــوقه، ثــم يرســل
البيانــات مــن المحطــة الانتخابيــة إلى المركــز الانتخــابي، وهنــاك يتــم فــرز البيانــات وإرسالهــا إلى القمــر
الصــناعي، بطريقــة غــير مشفــرة عــبر الأثــير، وتجمــع بمركــز في دبي بالإمــارات، ويتــم معالجتهــا وإرســال
البيانات إلى دولة أخرى مجاورة لم يتم تسميتها، بسبب عدم وجود محطة أرضية بالعراق، بعد ذلك

ترسل إلى العراق بطريقة مشفرة، مما يعني أن البيانات ترسل بالأثير بشكل غير مشفر.

وفي نــدوة عقــدها مركــز العــراقي للــدراسات الإستراتيجيــة في إســطنبول في  مــن أبريل/نيســان هــذه



السنة، عن أثر استخدام العد والفرز الإلكتروني على نتائج الانتخابات، قال الدكتور باسل حسين نائب
رئيس المركز: “هناك شكوك كبيرة بعمل هذه الأجهزة، بدءًا من الشركة الموردة إلى عمل الأجهزة وآلية

ع الدكتور باسل حدوث فوضى كبيرة خلال الانتخابات بسبب تلكأ عملها. تشفيرها”، وتوق

 تفاصيل كثيرة تدل على أن هناك نية مبيتة لضرب العملية الانتخابية بالصميم من
ٍ
واستفاض بشرح

ية الذي بلغت خلال استخدام هذه الأجهزة، حيث “أحاط الغموض توقيع العقد مع الشركة الكور
قيمته ما يقدر بـ مليون دولار”.

وأوضــح الــدكتور باسل قــائلاً: “مــن مراجعتنــا لموقــع التحليــل العــالمي للشركــات، تــبين أن تلــك الشركــة
المسماة miru data  system وجدنا أنها شركة كورية صغيرة لا يتجاوز عدد موظفيها الـ عاملاً،
وآخر تحديث للشركة في عام ، ولم نشهد للشركة أي نشاط ‏تجاري بعد هذا العام، والغريب
في الأمر أن هذه الشركة أغلقت موقعها الرسمي، وهذا ما تقوم به عادةً الشركات في حالة إفلاسها أو
يـد أجهـزة بعـدد  ألـف إغلاقها”، فهـل مـن المعقـول أن شركـة بهـذا الحجـم قـادرة علـى تصـنيع وتور

جهاز مع خوادمها والتعهد بالقيام بعمليات التدريب عليها؟

يشير بعض الخبراء أن التصويت الإلكتروني لا يخلو من تلاعب بنتائج العد و
‏الفرز، ومن الممكن إدخال بطاقة ذاكرة (‏Memory Card‏) وبرمجتها لتغير

النتائج ‏‏

وأضــاف أن الجهــاز المــورد إلى العــراق، وهــو نفــس الجهــاز الــذي تــم بيعــه إلى قيرغســتان في انتخابــات
 الرئاسية، وأثبت فشله، وتوقفت ‏الشركة عن بيعه، أما موضوع الوسط الناقل للبيانات التي
ترفـع إلى القمـر الصـناعي بشكـل غـير مشفـر، فهـذه العمليـة تحمـل مخـاطر التلاعـب بالبيانـات بشكـل

كبير”.

بالمقابــل قــال القيــادي في تيــار الحكمــة الأســتاذ فــادي الشمــري: “في تجربــة أجريــت لهــذه الأجهــزة،
استخدم فيها  جهازًا لمدة  ساعات، تعطل منها جهازين، وحدث خلل فني في إرسال البيانات،
أما جهاز التحقق فقد عمل بشكل جيد، لكن تعطلت خمسة منها بسبب سوء استخدام الموظفين
لها، كما حدث خطأ بقراءة ورقة باطلة مؤشر فيها على كيانين، لكن تم احتسابها من قبل الجهاز
علـى أنهـا صالحـة ومـؤشر فيهـا لأحـد الكيانـات”، وأشـار إلى أن في كـل العـراق تـم اختبـار  جهـاز
فقط، رغم أن عضو مجلس المفوضين في المفوضية رزكار حمه محيي الدين قال: “المفوضية ستجري
عمليات اختبار لجميع الأجهزة الموزعة في عموم العراق”، لكن الشمري استدرك قائلاً: “يجب أن لا
نُشيطن المفوضية للانتخابات، فهي تحاول أن تجرب كل الخطط للوصول إلى أفضل حالة بعملها

وأقلها تزويرًا”.

ويشـير بعـض الخـبراء، أن التصـويت الإلكـتروني لا يخلـو من تلاعـب بنتـائج العـد و‏الفـرز، ومـن الممكـن
إدخال بطاقة ذاكرة (‏Memory Card‏) وبرمجتها لتغير النتائج.



لكـــن لمـــاذا إذًا الخلافـــات مســـتعرة بين السياســـيين بشأن هـــذه الآليـــة؟ شريحـــة مـــن السياســـيين
وبالأخص المقربين من إيران، يصرون على عدم العمل بهذه الأجهزة خوفًا من التزوير، وشريحة أخرى
وهم المقربون من الولايات المتحدة يصرون على استخدام هذه الأجهزة خوفًا من التزوير إذا كان الفرز

يدويًا.

وفي هــذا الســياق اتهــم النــائب عــن ائتلاف دولــة القــانون محمد الصــيهود، الولايــات المتحــدة الامريكيــة
‏بمحاولـــة تـــزوير نتـــائج الانتخابـــات البرلمانيـــة، وأنهـــا وراء اســـتخدام الجهـــاز الجديـــد لقلـــب العمليـــة
السياسية في العراق، بينما حذر القيادي في اتحاد القوى السنية عبد القهار السامرائي من احتمالات
التلاعب بنتائج الانتخابات بالضغط على المفوضية لاتباع الخطة (ب) في عمليات العد والفرز أو اتباع

آليات أخرى كاعتماد النقل عبر الأقراص أو ما شابه ذلك.

نزاهة عملية الانتخابات لا تبدأ بتحديث وسائل وآليات العملية الانتخابية، إنما
الحل يكمن بتغير العملية السياسية التي أفرزت هذه النوعية من السياسيين

مــن هــذا يتــبين لنــا أن المخــاوف بتزويــر الانتخابات نابعــة مــن انعــدام الثقــة بين المكونــات السياســية
العراقية، فلكل مكون سياسي أجندة سياسية مغايرة عن الآخر، ولو كان هذا الاختلاف في موضوع
كيفيـة اتخـاذ أفضـل السـبل لخدمـة المـواطن، لقلنـا عنهـا إنهـا ظـاهرة صـحية ونـدعو لهـذا النـوع مـن

التنافس.

لكن حقيقة الأمر، أن التنافس بين السياسيين يدور حول كيفية إقصاء الطرف المنافس وإلغائه من
الساحة السياسية، ولدينا على ذلك شواهد كثيرة، من إقصاء سياسيين وأحزاب كاملة عن المشهد
السياسي وبأبشع الوسائل، بل وصل الأمر لتهميش مكونات أصيلة من الشعب العراقي، ومحاولة
إحداث تغير ديمغرافي حقيقي في البلد، لينفرد به مكون واحد، من هنا تأتي المخاوف لكثير من الكتل

لأي تحديث تقوم به المفوضية في أساليب عملها والنظر إليه بنظرة الريبة والشك.

إن نزاهـة عمليـة الانتخابـات لا تبـدأ بتحـديث وسائـل وآليـات العمليـة الانتخابيـة، إنمـا الحـل يكمـن في
تغيـــير العمليـــة السياســـية الـــتي أفـــرزت هـــذه النوعيـــة مـــن السياســـيين الذين يتربـــص أحـــدهم

بالآخر ويحاول إقصاءه حتى لو جعل البلد خرابًا.
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